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  -الملخص
تعدّ الاحتفالات الدینیة من المناسبات الدوریة التي تحتفل بھا المجتمعات 
د الوقوف عند  الاسلامیة  فھي مستمدةّ أساسًا من أصل اعتقادي وإیماني یجسِّ

معینّة أو تعظیم شخصیة بارزة، ورغم أنّ الأصل فیھا  محطات تطوّر دیانة
ّ أنّ طریقة إحیاّئھا تختلف في بعض الجزئیات الخاصة اعت ناق دیانة موحّدة، إلا

وذلك لما للدین من أبعاد ثقافیة واجتماعیة  بالطقوس والرموز الشعائریة،
ً مرتبطة بالمقدسّ،  تعكسھا الممارسة المختلفة للطقوس الدینیة التي تحمل رموزا

ّھا تعبرّ عن قی م المجتمع وعاداتھ وتقالیده، التي الذي یبرز من خلالھا ، كما أن
تظھر وتبرز للعیان من خلال ھذه الاحتفالات الدینیة التي لا تزال المجتمعات 

  .تقالیده، المتوارثة عبر الأجیال الاسلامیة تقیمھا كلّ حسب ثقافتھ وعاداتھ و
  - الكلمات المفتاحیة 

 ع المجتم –الثقافة  –المقدس  –الطقوس  –الرموز  –الاحتفالات 
 

Cultural and social symbols of religious ritual 
Religious Feasts in the countries of the Islamic model 

 
 Abstract – 
 
The religious celebrations are the round occasion that our Islamic 

societies use it ,it derived from believing and faithful, it appears in 
developing of a particular religious or show a famous personality. 
Although this events for use one religion, but,the way of it is differ in 
some specific details and sacraments....etc ,because the religion has 
cultural and social dimensions that appear in the practical of those 
sacraments that have symbols related with the greatest that appear on 
it.also it show the societies's values and traditions from this 
celebrations that used til now in Islamic societies that everyone use it 
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according to his values and traditions that heritated through 
generations. 

 
Key words - 
 
Celebrations- Symbols –Ritual- the culture- the society 

 
  -  د ـــتمھی

تحتفل المجتمعات البشریة عامة و الاسلامیة خاصة، بإحیاء الاحتفالات الدینیة 
ده  الوقوف عند محطّات تطوّر دیانة المستمدةّ أساسًا من أصل عقدي و إیمانیي یجسِّ

معینّة أو تعظیم شخصیة بارزة، ورغم أنّ ھذه الاحتفالات ذات طبیعة دینیة والأصل 
ّ أن طریقة إحیائھا تختلف من مجتمع لآخر في بعض  فیھا اعتناق دیانة موحدة، إلا
الجزئیات الخاصة بالطقوس والرموز الشعائریة، وكیفیة الاحتفال ولیس في الكلیات 
المتمثلة في المغزى والھدف العام من الاحتفال، لذلك سنتعرض في ھذا البحث لتحدید 
مفھوم الطقوس الدینیة وأبعادھا الاجتماعیة والثقافیة وعلاقتھا بالاحتفالات الدینیة، ثم 
التطرق إلى الرمز الشعائري فیھا، وختاما سوف یتم التطرق إلى الاحتفالات الدینیة في 

یة بالإشارة إلى بعض النماذج الاحتفالیة في بعض البلدان العربیة ثم الإسلام البلدان
  .الوصول إلى استنتاج وخلاصة عامة حول ذلك

ھي تصرفات محددة بقوالب شبھ تكراریة،  :مفھوم الطقوس الدینیة -1
تتضمن أفعالا ورموزا تدخل فیھا عادة بعض الأشیاء، وكل ما یتردد أحیانا من 

یمھا إلى وسائل دفاع ، والتزام و طقوس رقابیة تتضمن إذ یمكن تقس. ماضٍ سحیق
المحظورات والوصفات التي قد تكون سحریة بشكل أو بآخر، وإلى طقوس تذكاریة 

أو احتفالات تستند إلى الأساطیر التي تعید إحیائھا، وتكرر تمثیلھا، وھي تجھد من . 
 . نطاق مرور الزمنخلال التكرار إلى استعادة الزمن، أو بالأحرى إلى الخروج من 

فیمكن أن تربط طقوس المسارة الشبان بموسم البدر، أو بوضعیة   
. 1تكفیر، كما أن التقویم المسیحي للزمن یربط مراحل السنة بحیاة السید المسیح

أو ربطھا بھجرة الرسول علیھ الصلاة والسلام، كما ھو في الدین 
  .الخ ...الإسلامي

یشترك  2" یة ھو نشاط اجتماعي أساسيفممارسة الطقوس والشعائر الدین"
فیھ أفراد المجتمع الدین یحملون نفس الاعتقادات والعادات والتقالید ، فكل 

  . جماعة أو مجتمع  یضع ھویتھ في مكان ما من ذلك
ومما یعاش ضمن سلسلة طقوسیة كاملة، فإن التجربة الشاملة للممارسة "

  3" .لمجتمع بكاملھ، بوصفھ كلا منظماالأسطوریة و الطقوسیة تمثل انعكاسا لحیاة ا
                                                             

معجم الاتنلوجیا والأنتربولوجیا ، ترجمة مصباح الصمد ، : بیار بونت، میشال وآخرون  - 1
م، 2006/ ه1427مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت لبنان ، 

 .181ص
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ورغم تركیز معظم المجتمعات المحلیة على عدم المساس والتغیر في ھذه 
) غلوكوزیوسي -برادنت و ب -ر(الطقوس إلا أن العدید من الأنتربولوجین ك 

برھنوا على أن الطقوس الدینیة الدینامیكیة تشكل ركیزة ھامة للإبداع الفكري 
وھیكلة وتنظیم العلاقات الاجتماعیة ضمن ھذه الأطر ووسیلة إعادة طبع 

، التي یجریھا أفراد المجتمع أنفسھم وتنتقل إلى الأجیال 4المستحدثة للتغییر
  .القادمة، والتي یتطلب تغیرھا المرور بمراحل طویلة من الزمن

یعُد الدین أھم  :الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للدین والطقوس الدینیة -2
حیاة الإنسان لما لھ من صفة الشمول لجمیع مناحي حیاة الإنسان عنصر في 

ویمكننا ھنا إبراز أھمیة ھذه الأبعاد  خصوصا الجوانب الاجتماعیة والثقافیة،
  .  بالنسبة للفرد والمجتمع

یعُد الدین جزءًا لا یتجزأ من الحیاة الإنسانیة  :الأبعاد الاجتماعیة 2-1
بأي حال من الأحوال فصلھ عن الحیاة  ولا یمكن الفردیة والاجتماعیة،

الاجتماعیة وممارسات الأفراد، فالظواھر الاجتماعیة داخل جماعة معینة أو 
داخل المجتمع تتمیز بصفة التداخل، حیث أنھا تتفاعل بصفة مستمرة مع بعضھا 
البعض، كما یتفاعل الدین بطریقة دینامیكیة مع كل الظواھر والعملیات 

لدین یؤثر ویتأثر بھا، و یعتبر متغیرا مستقلا، وتابعا في نفس فا ...الاجتماعیة 
الوقت، كما أن الظواھر الاجتماعیة ذات البعد الدیني ھي إحدى الاھتمامات 

   .5الرئیسیة في الاجتماع الدیني
كما أن للدین دور في تدعیم القیم الإیجابیة لدى الأفراد، والبعد عن      

و إلى الأمانة، الصدق، العمل، حب الناس والمساواة العادات السلبیة بما أنھ یدع
وینھى عن الفواحش والمنكرات فالدور الأكبر في ذلك ھو دور  إلى غیر ذلك،

مما یساعد على حفظ توازن المجتمع وضمان . 6الممارسات، خصوصا العبادة
  .صیرورة الحیاة بصفة أفضل

ع حسب طبیعة ھذا ولھ تأثیره كذلك في الحیاة عموما، وأثره متعدد ومتنو
الدین وتصوره العقائدي والاجتماعي وحسب اھتمامھ بالبعد الاجتماعي تكون 
أحكامھ وتشریعھ وتوجیھھ بالنسبة لھذه الجوانب، فأي ظاھرة دینیة، لھا الكثیر 
من الوظائف والأبعاد الاجتماعیة، فلا یكاد أي دین یخلو من الأبعاد الاجتماعیة 

، وفي أنشطة الفرد سواء الفردیة أو الجماعیة المؤثرة في المجتمع عموما
فیظھر البعد الاجتماعي في الأدیان خصوصا . بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

وبوضوح من خلال المظاھر الطقوسیة أو الشعائر التعبدیة الممارسَة في الحیاة 

                                                                                                                                               
 .247المرجع نفسھ ص  - 3
 .الموضع نفسھ  - 4

، مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر  دراسة في اجتماع الدین: حسین أحمد رشوان  -- 5
  . 82م، ص  2004

، دار المعرفة الجامعیة ،  القیم وموجھات السلوك الاجتماعي: محمد أحمد بیرمي  -  6
 . 151، ص  2006الإسكندریة ، 
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 وغیرھا من الأفعال الدینیة الفردیة و...الصلاة الزكاة والحج  :الیومیة، مثل 
  . ھذه الأخیرة التي ھي موضوع الدراسة الحالیة. 7الجماعیة و الاحتفالات الدینیة

یعبر الدین عن ثقافة الشعوب والأمم والحضارات : الأبعاد الثقافیة: 2-2
لیس لكونھ یتضمن النصوص والتشریعات وقیم وتعالیم الدین فقط ، بل ھو 

ِر عن ثقافة اجتماعیة مجسدة من خلال نظا كذلك م من الممارسات الفردیة یعبّ
والجماعیة مبلورة في العادات والتقالید، وھو كذلك نظام من التصورات التي قد 
یختلف الأفراد في طریقة استیعابھا والتعبیر عنھا كما أنھ یعبر عن ثقافة 
متكاملة تمثل رؤیة شاسعة لعلم والطبیعة والوجود الانساني لأنھ یعطینا تصورا 

اعي للأفراد من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة والأخلاقیة عاما للبناء الاجتم
فلیس المھم سعي العقیدة الدینیة الى بناء الأمة من الناحیة الروحیة كما ھو ...

عند المسیحیة أو بناء أمة اجتماعیة روحیة كما ھو الحال في الإسلام بل الأھم 
رمة للفكر و السلوك أنھا تعُد بمثابة المرجعیة للمنتسبین لھ، تحدد قواعد صا

وأفكار وقواعد بمثابة عقائد راسخة غیر قابلة للمراجعة في جانبھا اللاھوتي 
وإن كانت قابلة للتغیر في الجوانب الاجتماعیة المتعلقة بالاجتماع المدني بصفة 
خاصة،  ذلك لأن الدین ینطلق من نماذج روحانیة محددة ومتعارف علیھا 

وقیم ثابثة ومحددة، لتشكل بذلك شبكة متكاملة  تترجم إلى فرض نماذج أخلاقیة
من النماذج الفكریة و السلوكیة التي تؤطر حیاة المؤمنین بھ فالدین بذلك یمثل 
ثقافة لنمط من المعرفة الخاصة بالوجود الطبیعي و الاجتماعي وھو بذلك 
یختلف عن العلم والفلسفة و الأسطورة، حیث یفرض على المؤمنین بھ جملة 

توجھھم على جمیع الأصعدة اجتماعیا  عتقادات ذات الطابع الروحانيمن الا
إذ یمكن اعتباره ثقافة بوصفھ نمطا مغلقا من القیم ، العادات ... وإنسانیا 

ذلك أنھ منھج ثابت الملامح لممارسة الحیاة وبناء  ،الطقوس و الشعائر،
  .8الاجتماع وإعادة إنتاجھ

عبئتھا، یقوم أیضا بشحنھا بالرموز یقوم الدین بتشكیل الثقافة وت وكما
في تشكیل حقلھا الخاص داخل الاجتماع المدني،   والمضامین والقیم  كما یساھم

یتكون بالتفاعل مع الحقل الاجتماعي، بما یحملھ من ضغوط وتحدیات  الذي
برموز وعادات و قیم " المخیال الجماعي "واستجابات تفُضي إلى تعبئة 

، وتقویم "مارھا في الحقل الثقافي لإعادة التوازن للذاتوتقالید، من شأنھ استث
حیث  سلوكھا نحو الأفضل، وبذلك یعد الدین طاقة تعبویة لشحن الحقل الثقافي،
تعلق تھناك حالتین للدین، یمثل في الأولى نسقا متكاملا یمد المؤمنین بأنماط 

خل نسق أشمل، بالقیم وإدراك الوجود، أما في الثانیة فھو یعد عنصرا فاعلا دا
یتمثل في جمیع نواحي المجتمع وأبعاده السیاسیة، الوطنیة، القومیة والإنسانیة، 

                                                             
 . 42، ص 1993، دار المعارف ، القاھرة ،  الصلاة أسرار وأحكام:بد الحلیم محمود ع - 7

 
 ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، لبنان ، سوسیولوجیا الثقافة :عبد الغني عماد -8

 . 139 -138، ص 2006
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ونحتاج لفھمھ في الحالة الأولى إلى تحلیل معرفي دیني، أما في الحالة الثانیة 
ثقافي، لفھم میكانیزمات الثقافة  - فنحتاج لفھم الواقع وتحلیلھ تحلیلا سوسیو

  .              9جتماعي ، واستثمارھا للدین  في عملیة بناء الثقافةالدینیة ضمن البناء الا
والدین الإسلامي لھ حكمتھ و فلسفتھ الخاصة في العلاقة بین الثقافة والدین، 
ففي الإسلام الدین صانع الثقافة، وھناك اتحاد للعلاقة بین الثقافة والدین مع أول 

فالدین الذي یبدأ بھذه الكلمة "  اقرأ"  كلمة نزلت في القرآن الكریم وھي آیة
قادر على أن یصنع ثقافة، ویكون أمة ویبني حضارة ، ذلك أن الدین الإسلامي 
یربط الثقافة بمرجعیة الوحي من جھة، ویجعلھا مرتبطة بالعقیدة من جھة، 
فالوحي ھو مصدر الحقائق والمعارف والیقینیة المتصلة بعالم الغیب، نظرا 

في الوصول إلیھا بموثوقیة ویقین وھو منبع العقیدة التي لقصور العقل أحیانا 
تجعل الثقافة ترتبط بأصول ثابتة وبشعائر وممارسات تعبدیة تزكي النفس، 

  .10وتھذب الثقافة وتسمو بحكمتھا وفلسفتھا، إذ تحافظ على فاعلیتھا وتماسكھا
ستوى وبذلك یتضح دور الدین البالغ الأھمیة في الحیاة الاجتماعیة على الم 

الفردي والجماعي، والمیزة الخاصة التي یطبع بھا كل المنتسبین لھ، فالطقوس 
  الدینیة تعد انعكاسا لھذه الأبعاد

و یمكننا فیما یلي توضیح أھمیة ھذه الطقوس ضمن المجتمع والتي تبرز  
  .من خلال الاحتفالات الدینیة الخاصة بھ

  :الاحتفالات الدینیة -3
نیة من أھم المحطات التي یتوقف عندھا المسلمون كل تعتبر الاحتفالات الدی

سنة من أجل دوام تذكیر الناس بھا حتى تستمر حیةّ في نفوسھم، فیستمرون في 
إحیائھا بالذكر والعبادة وبذل الصدقات، وقد تشارك الدولة والھیئات الرسمیة 

راء في إحیاء بعض المناسبات العامة الأخرى، وإحیاء لیلة القدر، لیلة الإس
والمعراج، رأس السنة الھجریة، والاحتفال بذكرى المولد النبوي ، و لیس ھناك 
من شك في حاجة الناس القویة لھذه المحطات التذكیریة التي تقوّي إیمانھم 
ووحدتھم، لذلك سوف نتطرق فیما یلي بشيء من التفصیل إلى ھذه الاحتفالات 

إبراز نموذج الاحتفال لأحد  وكیفیة إحیائھا في المجتمع الإسلامي، من خلال
  .البلدان الإسلامیة، منھا بلاد المغرب والإسكندریة 

تمر التجربة الدینیة بعدة مراحل  :الاحتفالیة الدینیة والطقوس - 3-1
وبوصولھا إلى مرحلة معینة من الشدة من خلال الشعور والإحساس الدیني 

یث نجد أن الوعي ممارسة طقسیة، بح"الداخلي لدى الأفراد، فإنھا تتطلب 
بالقدسي شيء مغروس في النفس الإنسانیة، حسب تعبیر 

الذي یعتبره تجربة مع الآخر المختلف كلیا ، ویطلِق  Chelrmakharشلرماخر
                                                             

 .الموضع نفسھ  -9
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R,Otto  على ھذا الإحساس بحضور الآخر تعبیر الإحساس النومینيle 
Numineuxالحالة ، إذ یرى أن ھذا العنصر ھو 11" ، أي تجَلي الألوھیة وقوتھا

  . الأولى من الوعي ویكمن  في البنیة الأساسیة لأي تجربة دینیة 
ویعد المعتقد أول أشكال التعبیر الجماعیة  التي تعبر عن التجربة الدینیة الفردیة ، 

في الواقع السائد ضمن الفضاء الروحي للمؤسسة   یمثل  حالة انفعالیة مجسدة فھو
ة، حیث تعُد الموسیقي والرقص الحر من بین الدینیة، وتترجَم إلى ممارسات طقوسی

أول الأشكال التعبیریة الحرة، التي تحولت بمرور الوقت والممارسة المتكررة إلى 
  .طقوس مقننة، تخضع دائما إلى الخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع 

وتمر الطقوس الممارسة في أي احتفال عبر جمیع مراحل تسلسلھ وتطوره 
اعة إلى مجموعة من القواعد، تساعدھم في السیطرة بإخضاع أفراد ھذه الجم

على عواطفھم وأحاسیسھم النفسیة، التي عادة ما تكون موحدة ومشتركة بینھم، 
والتي یتم التعبیر عنھا خارجیا بعد ذلك حسب رموز وإشارات متعارف علیھا و 

  .12متفق علیھا ضمن الجماعة
المحتفلین طریقة مقننة و في ھذه الحالة، یصبح طقس الاحتفال عند جماعة 

ومتفق علیھا، تتم بطریقة موحدة سواء بالتعبیر الجسدي كالرقص أو الغناء 
  .  المتعارف علیھ، أو غیر ذلك من التعبیرات المختلفة

تتمحور الاحتفالیة الدینیة في : في الاحتفالات الدینیة يالرمز الشعائر -4
خاصة التي نحاول من عدة ممارسات وشعائر ورموز، لكل منھا أھمیتھا ال

  .خلال ھذا العنصر توضیحھا وإبراز قیمتھا ضمن أي احتفال دیني 
الشعائر ھي نوع من التصرّفات والممارسات التي تخضع : الشعائـر -أ

لقواعد مقررة، القصد منھا تتاَبع بعض الأفعال والحركات الموجھة لتحقیق 
ّت المناسبة غایة معینة، الواجب تكرارھا كما ھي بدون  تغیّر شك لھا كلما حل

لإجرائھا، إذ تعتبر ممارسات سنویة أو دوریة تساھم في تجدید  وشد أواصر 
العلاقات بین الأفراد بعضھم البعض بشعور الانتماء أو الترابط، وعرّفھا 

. بأنھا الممارسات والأفعال المرتبطة بالمقدس: T Personsتالكوت بارسونز 
بأنھا وسیلة لتأدیة الفعل الدیني  Raimond firt ریموند فیرتكما عبرّ عنھا 

فیرى أن الشعائر  Redklif Braown راد كلیف براونأما . وھي رمز للطاعة
  .تمثل طریقة رمزیة تعبر عن العواطف والقیّم

وآخرون عن الشعائر باعتبارھا وسائل   W-haflindھافلیندولیام وتحدث  
لطابع الدیني، كما أنھا تھدف تربط الأشخاص بالشيء المقدس ویغلب علیھا ا

للعمل على تقویّة الروابط الاجتماعیة من ناحیة، وتساعد على التخلص من 
                                                             

مجلة الواحات للبحوث السماع الصوفي العیساوي بین الدنیوي والمقدس، : حمادي محمد - 11
 2009/ه1430، العدد السادس، المطبعة العربیة، غردایة، الجزائر، دیسمبر والدراسات

 .177م،  ص 
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التوتر والاضطراب من ناحیة أخرى، وقد ارتبط مفھوم الشعائر في الدراسات 
الأنتربولوجیة ببعض الممارسات الدینیة التي تتم في جماعة، وتدور حول 

  .بعض الأفكار الخارقة للطبیعة
الشعیرة بأنھا سلسلة متكررة من الأنشطة التي  Triner ترینروقد عرف 

تتضمن الحركات والكلمات، التي الھدف منھا التأثیر في الموجودات أو القوى 
الخارقة للطبیعة وھي ترتبط بتغیرات شخصیة أو جماعیة، مثل الاحتفالات 

  .13الخاصة بدورة الحیاة أو بتغیرات الحیاة
لمختلف ھذه التعاریف یتبین لنا أن الشعائر تعُد تعبیرا من خلال سردنا 

رمزیا عن الاتجاھات  المشاعر،  القیم، والمعتقدات التي تجمع أفراد معینین 
ضمن جماعة معینة، والتي لھا علاقة وثیقة بالمقدسّ  تترجَم عن طریق أفعال 

ما أنھا وممارسات متكررة بصورة منتظمة، بفضلھا تتم تقویة المعتقد نفسھ، ك
  .تعكس قوة التماسك والترابط بین أفراد المجتمع

للشعائر دور ھام ضمن الاحتفالات  :أھمیة الشعائر ضمن الاحتفالات الدینیة 1- أ
فھي تعد مرآة تعكس مفاھیم ومدركات الأفراد والجماعة تجاه المجتمع ونظام الكون 

لذلك تتجلى ھذه  عموما، وھي تفصح أیضا عن طریقة تعامل الأفراد مع المقدسّ،
 ً الشعائر في أسمى صورھا وأوضحھا، خصوصا في المجال الدیني، كما أنھا تلعب دورا
ً في تدعیم القیم العامة، التي تلقى القبول في المجتمع حسب الثقافة التي یتمیز بھا ھذا  كبیرا
المجتمع ، ذلك أن الشعیرة كنمط من السلوك المتكرر الذي تتم ممارستھ في مناسبات 

، لأنھا تعبر عن "بالتضامن"خاصة، تمثل لحظة یشترك فیھا الجمیع ویشعرون فیھا 
  .اتجاھاتھم وقیمّھم ومعتقداتھم المشتركة، التي یساھمون في تثبیتھا والحفاظ علیھا

كما تعمل المشاركة الناجحة في الجماعة على التحقیق المستمر للنسق     
تعبیرا رمزیا عن المشاعر التي الرمزي الذي تستدعیھ الشعیرة التي تمثل 

ترتبط بموقف ما، وھي تأكید ذات دلالة رمزیة للقیم السائدة في مجتمع ما، مع 
  .14الالتزام بأفعال و أقوال منتظمة ثقافیا ومتفق علیھا

تمثل الأنماط الثقافیة صورا أو نماذج تعبر عن مجموعة من  :الرموز  -ب
لأول یكمن في ذاتھا، ا :ھا معنیانالرموز المتصلة بعضھا ببعض ھذه الصور ل

والثاني یدل على معنى آخر، فالرمز ھو الشيء الذي یشیر إلى شيء آخر 
ویستحضر في الذھن الشيء الشبیھ بھ، أو ما یرمز لھ دون أن یظھر، وإنما 

  .یرمز إلیھ و یدرك بواسطة ارتباطھ بھ
فالرموز إنما ھي طرق مختصرة متفق علیھا من قبل أفراد المجتمع أو 
الجماعة، كي یتصل كل بالآخر، لذلك لا تكمن أھمیة الرمز في معناه وقیمتھ 

                                                             
دراسة أنثروبولوجیة ( سلبیات وایجابیات الممارسات والاحتفالات الدینیة:جاد الله منال  - 13

 .20- 19ص،  2007الجلال للطباعة ، الإسكندریة ، مصر )
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وفي خصائصھ الداخلیة فحسب، وإنما ھي تستقر في الشيء المرموز لھ والذي 
  .ھو شيء آخر

السائدة في المجتمع، وھي وھي  أشكال معیاریة تشیر إلى الأفكار والمفاھیم 
أداة للفھم والإدراك  فھي وسیلة لإثارة العواطف والمشاعر والأحاسیس، وحث 
الفرد عل أفعال معینة، كما أنھا تظھر عادة بصورة أوضح في أنماط منتظمة 
من الأنشطة كالشعائر الدینیة، وبرغم من تعدد تعاریف الرموز، إلا أن الرموز 

بط في أحد وظائفھا بأداء الشعائر التي تستلزم اشتراك الجماعیة في أساسھا ترت
  . 15أفراد المجتمع فیھا

كما أن الشعائر والطقوس تعبّر في كثیر من جوانبھا عن البناء الرمزي الذي 
یسود تلك الأنماط الثقافیة المحلیة لمجتمع معین، والتي تھدف عموما إلى جلب 

ً لما تؤدیھ ھذه المناسبة من البھجة والسعادة والمرح في جو ھذا الاحتفال ، نظرا
 .16فوائد كبیرة للفرد والمجتمع

فكما أنھا تعود بالفائدة على الأفراد المشتركین في ھذا الاحتفال، فھي كذلك 
على كل من حولھم وذلك مع تأثیر الطقوس ذات الفاعلیة المجتمعیة، التي تتمیز 

مادیة وجسدیة، بممارسات ذات دلالة رمزیة تترجم عبر شعارات ملموسة 
تتمثل في مجموعة من التصرفات المتفق علیھا شكلیا، لھا سند جسدي متمثل 

كما أنھا ذات طابع " كلام أو إشارات"في دلالات، إما أن تكون عبارة عن 
  .17تكراري وشحنة رمزیة قویة للفاعلین وللشھود

تتضح أھمیة علاقة الرموز : علاقة الرموز بالشعائر والاحتفالات -ج
شعائر والاحتفالات في دورھا البالغ الأھمیة في غرس الأفكار والمعتقدات بال

والقیم لدى الفرد والمجتمع، من خلال المشاركة الفعالة والمستمرة في الشعائر 
التي بدورھا تدعم وتؤكد ضرورة القیم ثقافیا، وانتشارھا اجتماعیا، واستمرار 

 ً للدور الكبیر الذي تلعبھ في  أفراد المجتمع في الحفاظ على دیمومتھا، نظرا
التنشئة الاجتماعیة للأفراد فیمكن اعتبارھا أداة رقابة وضبط للسلوك 
الاجتماعي، وبذلك تتضح لنا علاقة الرموز بالأفكار والمعتقدات والقیم، وعلاقة 

  .القیمة بثقافة المجتمع 
ھذا التداخل  ومن ھنا یتبین لنا التداخل الوثیق بین الرموز والشعائر والاحتفالات،

والتشابك یرجع إلى أن كل تلك الإجراءات لھا مرجعیة واحدة، تتمثل في وجود ثقافة 
موّحدة لدى أفراد ھذا المجتمع كما أنھا تتلاقى كلھا في نوع واحد، وتمتاز بسمات خاصة 
                                                             

  .21المرجع نفسھ، ص  - 15
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التكرار، الاطراد، والانتظام بصورة تقلیدیة ثابتة ومعینة، ومن ھذه السمات تنبع : ھي
ھذه الإجراءات كعامل واحد مھم في تثبیت التقالید وتأییدھا وتدعیم القیم، فالممارسات أھمیة 

المتكررة بصفة دائمة وبشكل معین، مصحوبة بخواطر ومعاني تتداعى دون أي مجھود، 
تولدِّ لدى الإنسان الإحساس بأن ما یتكرر ویطََّرد حقٌ وضرورة، وھذا الإحساس یولّد 

مَ یزداد التمسك  المجتمع  بھذهالرغبة في تمسك أفراد  الشعائر والاحتفالات، من ث
والاعتزاز بالتقالید والقیم والأفكار التي تعتز بھا الجماعة وتعمل على المحافظة علیھا، مما 
یؤدي إلى زیادة تماسك الجماعة، إذ من المعروف أنھ كلما التقى الناس في فھم وتصورات 

قاتھم و تعاملاتھم وتفاعلھم بعضھم مع البعض، و ومفاھیم ومعتقدات مشتركة، كثرت علا
  .18زاد بالتالي وتأكد تضامنھم ووحدتھم وتماسكھم الاجتماعي

یحتفل كل مجتمع من المجتمعات  :الاحتفالات الدینیة في البلدان الإسلامیة - 5
عید المرأة، عید : بعدد من المناسبات الخاصة والعامة الوطنیة والعالمیة من بینھا

الخ والمناسبات الوطنیة الخاصة بالوطن كعید اندلاع الثورة ... ید الطفولة الأم، ع
الخ، كل ھذه الأعیاد ھي أعیاد ذات طابع بشري أي أن البشر ھم ... وعید الاستقلال 

من استحدثھا، بغیة ترسیخ التاریخ أو لأغراض أخرى حسب كل مجتمع، كما أنھا 
الأعیاد، وھو الأعیاد الدینیة التي لھا  أعیاد مستحدثة مقارنة مع النوع الآخر من

ارتباط روحي مع الإلھ ولھا قوتھا المتمثلة في الطقوس والشعائر والرموز الدالة 
علیھا، وھي تجمَع كل المجتمعات التي تشترك في دین واحد، كما أنھا أعیاد ضاربة 

سلامیة، ھذه في جذور القدم، نجد منھا الأعیاد الدینیة التي تحتفل بھا المجتمعات الإ
الأخیرة التي سنتناولھا في ھذا العنصر من البحث بشيء من التفصیل، و لنا أن نشیر 

  :إلى نموذج من ھذه الاحتفالات كالآتي 
 وھو الیوم العاشر من السنة الھجریة : الاحتفال بعاشوراء  -
 وھي في شھر رمضان: الاحتفال بلیلة القدر  -
 الاحتفال بعید الفطر وعید الأضحى -
الذي یكون في شھر ربیع الأول : حتفال بالمولد النبوي الشریفالا -

  . الھجري
ویكون الاحتفال بعاشوراء في الیوم العاشر من  :الاحتفال بعاشوراء  -أ 

شھر محرم أول شھور السنة الھجریة الجدیدة، یبدأ ھذا الاحتفال في بلاد 
لمكونة من مباشرة بعد غروب الشمس، حیث تجُمع أكوام الحطب ا" المغرب"

أغصان الشجر وبعض النباتات الشوكیة، وتوضع علیھ قطع من لحم القدید 
المخبأة من لحم عید الأضحى، فیقوم رجال البیت بالقفز على ھذه النار مكبرین 

  .ویلیھم الأطفال وحتى النساء) الله أكبر(
ة، وتجتمع الأسر في ھذه اللیلة على موائد العشاء، لتناول وجبة خاصة بالمناسب

بالإضافة إلى اجتماع النسوة والأطفال، ویبدأ الضرب على الدفوف والأداء الجماعي 
لعدد من الأغاني الخاصة بالمناسبة، وفي الصباح الموالي أول تصبح النسوة والبنات 
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باكرا للاستحمام بماء البرك والأنھار الراكد، ویخرج الأولاد بحلة جدیدة متجھین في 
بر لزیارة الموتى والتصدق على أرواحھم بالخبز والحلیب ھذه الصبیحة إلى المقا

والتین المجفف، وبقراءة آیات من القرآن من طرف صغار الطلبة حفظة القرآن، 
وإنشادھم المدائح الدینیة مع مشاركة الحاضرین بتردید بعض اللازمات، أو حتى 

  .19التمایل وتحریك الرأس دلالة على الغبطة والنشوة
ھو احتفال دیني وقد " مصر"الاحتفال بلیلة القدر في  : "لیلة القدرالاحتفال ب - ب 

اتفق علماء الأزھر الشریف ووزارة الأوقاف بجمھوریة مصر العربیة على اتخاذ لیلة 
السابع والعشرین من شھر رمضان للاحتفال الدیني بلیلة القدر، ویتخذ الاحتفال طابعا 

كبر شیخ الأزھر الشریف ووزیر رسمیا بحضور رئیس الجمھوریة والإمام الأ
الأوقاف وكبار الشخصیات بالدولة وعلماء الدین بمصر ومختلف البلدان العربیة ، لیتم 
في ھذه اللیلة تكریم كبار الشخصیات من مختلف  البلدان الإسلامیة والفائزین في 
ا المسابقات الدینیة المختلفة، التي نظِمت في الأزھر الشریف ووزارة الأوقاف بھذ

الشھر الكریم، أما الاحتفال الشعبي فیبدأ عقب صلاة العشاء بالمساجد المختلفة التي 
تكتظ بالمصلین لأداء صلاة التراویح وصلاة الفجر، لیرفع بعدھا الدعاء والابتھالات 
التماسا لبركة ھذه اللیلة التي ذكرت في القرآن أنھا خیرٌ من ألف شھر، وھي ترمز 

وھذا الاحتفال مشابھ لما ھو موجود في  .20"ى سیدنا محمد صلى الله عليه وسلملنزول الروح الأمین عل
  .المجتمعات الإسلامیة الأخرى، إذ یكون الاختلاف في بعض الجزئیات البسیطة فقط 

، "بالعید الكبیر"یسمى ھذا العید في بلاد المغرب : الاحتفال بعید الأضحى  - ج 
خر شھور السنة الھجریة الأكثر قداسة، حیث ویكون في الیوم العاشر من ذي الحجة، آ

یتم فیھ الحج إلى بیت الله الحرام، ویقُام فیھ یوم النحر الذي یعتبر سنة مؤكدة یؤدیھا 
المسلمون في جمیع أنحاء المعمورة، ویستحضر ھذا الطقس عند المسلمین قصة 

افتداه بكبش  إبراھیم الخلیل، الذي قبِل أن یضحي بابنھ إسماعیل من أجل الله، الذي
وترمز ھذه القصة القرآنیة إلى ضمان استمراریة الأمة، فالنبي إبراھیم الخلیل . عظیم

ھو الجد الأول الذي أنقد الجماعة بأضحیة، ولذلك یحرص معظم الآباء وأرباب الأسر 
  .المسلمین على أداء ھذه الشعیرة الدینیة كل سنة 

تحمام ولبس أجمل الثیاب، وبعد حیث یتم الاحتفال ابتداء من الصبیحة، بالاس
أن یأخذ أرباب الأسر زینتھم یتوجھون إلى المسجد لأداء صلاة العید و بعدھا 

بأداء ھذه " عاھل البلاد"مباشرة یعودون إلى منازلھم وینتظرون أن یضحي 
وبعد الفراغ من ذلك تتوالى الزیارات . الشعیرة لیقوموا ھم بدورھم بذلك

  .21زیارة المقابر للترحم على أرواح الموتىالمتبادلة بین الأسر، و
 ھذا عن عید الأضحى في المجتمع المغربي كنموذج عن البلدان الإسلامیة 
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َى لیلة میلاد الرسول الكریم : الاحتفال بالمولد النبوي الشریف - د   تول
أھمیة كبیرة ذلك لأن ظھوره إلى الوجود فیھا جعل منھا لیلة غراء عامرة 

د، فمولده علیھ السلام ھو مولد لآخر الأنبیاء والمرسلین، بالمعاني والوعو
. 22المبعوث للبشریة في كل زمان ومكان، لأنھ الجامع لفضائل رسالاتھم كلھا

لذلك تولي المجتمعات الإسلامیة أھمیة بالغة لھذه المناسبة، خصوصا المجتمع 
ریقة لھا نسب المغربي عموما، ذلك لسیادة الاعتقاد أن معظم الأسر المغربیة الع

للرسول علیھ الصلاة والسلام ویطلق علیھم الأشراف، حیث یتمتعون بإجلال 
ً لھذا النسب   .واحترام غالبیة أفراد المجتمع نظرا

بأخذ شكل الموكب الحافل في مختلف المدن " المغرب"ویتمیز الاحتفال في بلاد 
لدیار، وتعتبر وھي عبارة عن المدائح النبویة داخل ا) الحضرة (مع على إقامة 

ً بشكل  الشموع رمزا للاحتفال وتخلیدا للذكرى، حیث تأخذ شكل ھیاكل خشبیة شبیھة
الھودج المزخرف بألوان زاھیة وأحجام مختلفة فیجوب جمیع أنحاء المدینة، و قد 
اتخذ حالیا طابع الرسمیة حیث یتم إشراك الشرطة في تنظیمھ، إذ یسبق الحفل 

اح الطریق، في مقدمتة فتیات یرتدین الزي العسكري الموكب سیارات للشرطة لإفس
ثم عربات الزھور، وحاملو صور الأسر المالكة، وأخرى للمسجد الأقصى ومسجد 

" سلا"ویتبع ذلك حفظة القرآن من الأطفال بمدینة . الحسن الثاني بالدار البیضاء
ین بحاملي ویلیھم كبار السن، ثم وراءھم حاملو البخور و مرشات ماء الزھر، متبوع

الشموع المشكلة والمزخرفة ویقومون بأداء بعض الخطوات الراقصة على وقع 
الطبول، ثم یلیھم حاملي التمر والحنة في الأواني المخصصة لھم، رمزا للخیر 

، "العیساوة و الجناوة: "والرخاء، ویتبع ذلك استعراض بعض الطوائف الدینیة مثل 
  .میزة على الأنغام الموسیقیة الخاصة بھ كل ولافتاتھ وزیھ الخاص ورقصتھ الم

وینتھي الموكب بمشاركة الحرفیین والمبدعین في الصناعات التقلیدیة 
المغربیة بعرض نماذج من منتجاتھم المختلفة، مثل الجلود، الأخشاب، السجاد 
والملابس التقلیدیة وغیرھا، تبركا بھذه المناسبة ، لإضفاء الخیر والبركة على 

  .23ات و منتجاتھا المختلفةھذه الصناع
  :خلاصـة

و منھ یمكننا القول من كل ما سبق من ھذه الدراسة أنھ  یتم الإجماع على أن        
الدین یعد من أھم المقومات الأساسیة للأمم في كافة الثقافات على اختلاف أنواعھا، ولا 

ي  تؤثر على البنُى یمكننا فھم أي ثقافة من الثقافات إلا بالرجوع للعناصر الدینیة الت
نة لتلك الثقافات، وذلك لما للدین من أبعاد ثقافیة واجتماعیة تعكسھا  الرئیسیة المكوِّ
الطقوس الدینیة ، ومن بین ھذه الأبعاد الثقافیة ممارسة الشعائر والطقوس الدینیة التي 

ً مرتبطة بالمقدسّ، الذي یبرز في مثل ھذه الاحتفالات ال دینیة ھي بدورھا تحمل رموزا
الذي ترافقھ طقوس معینة ذات طابع تقدسي یتمثل إما  في قصة قرآنیة كما تخلده 
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الخ ، ...ذكرى عید الأضحى أو تخلید لمیلاد شخصیة عظیمة كشخصیة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
كما أنھا تعبر عن قیم المجتمع وعاداتھ وتقالیده التي تظھر وتبرز للعیان من خلال 

الدینیة التي لا تزال المجتمعات الإسلامیة تقیمھا، كل حسب ثقافتھ وعاداتھ  الاحتفالات
  . وتقالیده، المتوارثة عبر الأجیال
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